
 بغــداد – كشـــف مصدر سياســـي في 
بغداد أن إيران تخطط للإطاحة بالرؤساء 
الثلاثة في العراق، قبل موعد الانتخابات 
إجراؤهـــا  المقـــرر  المبكـــرة،  البرلمانيـــة 
صيف عام 2021، لكـــن طموحاتها تواجه 

صعوبات جدّية.
وتضع إيـــران كلا من رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمـــي ورئيس الجمهورية 
برهـــم صالح ورئيـــس البرلمـــان محمد 
الحلبوســـي في خانة حلفاء الســـعودية 
أُطيـــح  أن  منـــذ  المتحـــدة،  والولايـــات 
بحليفهـــا رئيس الوزراء الســـابق عادل 
عبدالمهدي عقب تظاهرات غير مســـبوقة 
انطلقـــت في أكتوبـــر 2019 واســـتمرت 

شهورًا.
وتتوقع المصـــادر أن تنشـــط الخطة 
الإيرانية للإطاحة بالرؤســـاء الثلاثة في 
العراق عقـــب انجلاء معركـــة انتخابات 

الرئاسة الأميركية وتمخّضها عن رابح.
وقال المصـــدر المطلع علـــى كواليس 
الحراك السياسي الذي يدور منذ أيام إن 
”إيـــران تعمل وفـــق مبدأ ’مـــا لا يُدرك كله 
لا يُتـــرك جله‘، بمعنى أنها ســـتقبل بأي 

نتائج جزئية تنتج عن هذه الخطة“.
الاحتجاجـــات  أن  إيـــران  وتعتقـــد 
فقـــط،  عبدالمهـــدي  بحليفهـــا  أطاحـــت 
وتجاهلت صالح والحلبوســـي، بل إنها 
نصبت خصمها القديم مصطفى الكاظمي 

رئيسا جديدا للحكومة.
والكتاب  والمحللون  الساســـة  ويعبر 
العراقيـــون التابعـــون لإيـــران عـــن هذه 
الرؤية بشـــكل علني في الإعلام ووسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، ويعملـــون بجد 
لحشـــد الجمهـــور الشـــيعي خلـــف هذه 

الفرضية، لكن دون جدوى.

وتقول المصادر إن طهران تسعى إلى 
توظيف غضب أطراف سياسية لتمثيلها 
السياسي في أرفع ثلاثة مناصب عراقية، 
من أجل إحـــداث تغيير كبير، لذلك تغذي 
غضب الزعيم الكردي مسعود البارزاني 
ضـــد رئيـــس الجمهورية برهـــم صالح 
وتغذي غضب الحزب الإســـلامي السني 
ضد رئيـــس البرلمان محمد الحلبوســـي 
وتغـــذي غضـــب أتباعها ضمـــن الجناح 
الشـــيعي المتطـــرف ضد رئيـــس الوزراء 

مصطفى الكاظمي.
وتطـــورت هـــذه الفرضيـــة فـــي ظل 
حراك سياسي سني تدعمه إيران وتركيا 
لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوســـي، 
الـــذي يمثـــل الجيـــل الثاني من ساســـة 
الســـنة، ويتبنـــى النمـــوذج الليبرالـــي، 
وهـــو منفتـــح علـــى علاقـــات مـــع دول 
الخليـــج العربـــي والغـــرب والولايـــات 

المتحدة.
وانضـــم المشـــروع العربـــي بزعامة 
خميس الخنجر وجبهـــة الإنقاذ بزعامة 
أســـامة النجيفـــي المدعومينْ مـــن تركيا 
وحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري 

”أبومازن“ المدعوم من نوري المالكي، أحد 
أبرز رجال إيـــران في العراق، إلى جهود 
الحزب الإسلامي بزعامة رشيد العزاوي، 
مـــن أجـــل تنحية محمـــد الحلبوســـي، 
بالتزامـــن مـــع ضوء أخضر مـــن الزعيم 
الكـــردي مســـعود البارزانـــي وقيـــادات 
شيعية لاستبدال برهم صالح ومصطفى 

الكاظمي.
وأصبـــح الحـــزب الإســـلامي، ذراع 
الإخـــوان المســـلمين في العـــراق، حليفا 
موثوقـــا لإيـــران، منـــذ وصـــول رشـــيد 

العزاوي إلى أعلى منصب فيه.
وقضـــى العزاوي، وهو ســـني، نحو 
نصـــف حياتـــه لاجئا في إيـــران وتزوج 
هناك، وبنى علاقات واسعة مع القيادات 
السياســـية والعسكرية الإيرانية، قبل أن 

يعود إلى العراق بعد 2003.
وتقـــول المصـــادر إن زعيـــم منظمـــة 
بدر هادي العامـــري وزعيم ائتلاف دولة 
القانون نوري المالكي يتقاسمان الأدوار 
ضمـــن الخطـــة الإيرانيـــة، فبينما يظهر 
الأول في مظهر الحكيم الهادئ الســـاعي 
إلى التهدئة، يقود الثاني عمليات ضغط 

سياسي مستمرة للحشد بهدف الإطاحة 
بالحلبوســـي أولا، والكاظمي وصالح إن 

أمكن.
ولا يســـتطيع المالكـــي أن ينســـى أن 
الحلبوســـي أصـــر علـــى تمريـــر قانون 
الانتخابـــات بصيغـــة الدوائـــر المتعددة، 
وهـــي صيغـــة تقـــع فـــي قلـــب مطالـــب 

متظاهري أكتوبر.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران تفضل 
الإطاحـــة بالرؤســـاء الثلاثة قبل شـــهور 
علـــى موعـــد الانتخابات المبكـــرة، حتى 
أوراقهـــم  ترتيـــب  لحلفائهـــا  يتســـنى 
واســـتعادة الهيمنة المطلقـــة على الحياة 

السياسية في البلاد.
لكن تحقيق هـــذه الغاية يبدو صعبا 
للغايـــة، فـــي ظل التشـــابك الشـــديد في 

الخطوط الداخلية والخارجية.
فإذا كان البارزاني يريد إقصاء برهم 
صالح من منصب رئيس الجمهورية لأنه 
يظنه حقا شـــخصيا لعائلته، فإن الزعيم 
الكـــردي المخضـــرم حليف بـــارز لرئيس 
الـــوزراء مصطفـــى الكاظمـــي وصديـــق 

شخصي له.

 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
عن تســـلم الرئيس عبدربه منصور هادي 
المســـودة الأخيرة من مبادرة وقف إطلاق 
النـــار الشـــامل في اليمـــن التـــي أعدها 

المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وقالـــت المصادر إن الرئاســـة اليمنية 
تعكف على وضـــع ملاحظات جديدة على 
”الإعلان المشـــترك“ في نســـخته الرابعة، 
نســـخة  الأممـــي  المبعـــوث  ســـلم  التـــي 
منهـــا للحوثيين خـــلال لقاء مـــع وفدهم 
التفاوضي في مسقط الاثنين الماضي، في 
جولة جديدة مـــن التحركات الأممية التي 
بدأها غريفيث بزيارة العاصمة السعودية 

الرياض.
وتراجـــع المكتب الإعلامـــي للمبعوث 
الأممـــي عـــن الـــرد على أســـئلة مراســـل 

”العرب“ بشأن نشـــاط غريفيث والقضايا 
المثارة حـــول انحيازه إلى الحوثيين التي 
تتردد في الأوساط اليمنية ومؤشر التقدم 
فـــي جهوده الخاصة بالتســـويق لمبادرته 

التي تحمل عنوان ”الإعلان المشترك“.
ووعـــد المكتـــب الإعلامـــي للمبعـــوث 
الدولي في رسائل عبر البريد الإلكتروني 
بالرد على الأسئلة،  إلى مراســـل ”العرب“ 
دون أن يفـــي بوعـــده ودون أن يبرر عدم 

إيفائه بالوعد.
وتشـــير مصادر سياســـية يمنية إلى 
أن مبـــادرة غريفيث، التـــي تعتبر مزيجا 
مـــن نتائج مشـــاورات الكويـــت ومبادرة 
وزيـــر الخارجية الأميركي الأســـبق جون 
كيري، مقدمة لإلغاء المرجعيات الســـابقة، 
وخلق أرضية جديدة للتســـوية في اليمن 

تهيئ لعقـــد جولة جديدة من المشـــاورات 
بـــين الحكومة اليمنيـــة والحوثيين خلال 

نوفمبر الجاري في سويسرا.
وأكدت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
تمســـك المبعوث الدولي بعـــدم إجراء أي 
تعديل إضافـــي على مبادرته الموســـومة 
في نسختها الرابعة.  بـ“الإعلان المشترك“ 
وهو ما تطالب به ”الشرعية“ بشكل حثيث 
ويلوّح به الحوثيون من أجل انتزاع المزيد 

من المكاسب السياسية والاقتصادية.
ويمارس الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
ضغوطا متزايدة علـــى الحكومة اليمنية 
للقبـــول بالنســـخة الأخيرة مـــن ”الإعلان 
غريفيـــث،  بهـــا  تقـــدم  التـــي  المشـــترك“ 
والتلويـــح بتمريـــر المبـــادرة عبر مجلس 
الأمـــن الدولـــي في حـــال تعثـــر التوافق 

عليها من خلال لقـــاء جديد بين الحكومة 
والحوثيين.

وتنص مسودة الإعلان المشترك، التي 
تقدم بهـــا غريفيث مطلـــع يوليو الماضي 
بالكشف عن تفاصيلها  وانفردت ”العرب“ 
آنذاك، على وقف شـــامل لإطلاق النار في 
كافة أرجاء اليمن، بمـــا في ذلك الجبهات 
التـــي تنخـــرط فيها جهـــات غيـــر تابعة 

للحكومة في مواجهات مع الحوثيين.
ويشـــمل وقـــف إطـــلاق النـــار كافـــة 
والجوية  البريـــة  العســـكرية  العمليـــات 
والبحريـــة، فـــي إشـــارة إلـــى عمليـــات 
التحالف العربي بقيادة الســـعودية التي 
تتضمـــن المســـودة جزئيـــة منهـــا تتعلق 
بوقف هجمـــات الحوثي التي تســـتهدف 

أراضيها.

 الخرطــوم – ذهـــب رئيـــس مجلـــس 
أول  الفريـــق  الســـوداني  الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهـــان إلى أديـــس أبابا، 
الأحـــد، وهو بصـــدد التفكير فـــي إيجاد 
مخـــرج لحـــل أزمة ســـد النهضـــة التي 
صعّدت فيها الحكومة الإثيوبية ووصلت 
بها إلى حافـــة الهاوية، بعد أن تجاهلت 
تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب التـــي بـــدا فيهـــا ممتعضا من 

موقفها، ومتفهما لرؤية مصر.
وبحـــث البرهان مع رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد تطورات سد النهضة، 
بالتزامن مع اســـتئناف المفاوضات على 
المســـتوى الـــوزاري، الأحد، بـــين مصر 
وإثيوبيا والســـودان بوســـاطة الاتحاد 
الأفريقـــي، فـــي محاولة قـــد تمثل فرصة 
أخيـــرة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق قانوني 
مُلزم لجميع الأطراف بشـــأن عملية الملء 

والتشغيل والمخاطر.
ســـودانية  سياســـية  مصادر  وقالت 
إن البرهـــان يحـــاول إعادة  لـ“العـــرب“ 
صياغة دور بلاده في هذه الأزمة، وتدشين 
مرحلة جديدة يصبح فيها السودان طرفًا 
يبحث عن مصالحه فقط، ما يحث أديس 
أبابا على تقديم تنـــازلات في المباحثات 
وتهديدات  لنصائح  اســـتجابة  الجارية، 
أميركيـــة مبطنة، تتفهم اســـتخدام مصر 

لآلتها العسكرية، إذا أرادت.
وربـــط مراقبون بين زيـــارة البرهان 
الحاليـــة لأديـــس أبابـــا، وبـــين زيارته 
الســـابقة للقاهرة، حيث جـــاءت الزيارة 
الحالية بعد أقل من أســـبوع، بما يشـــير 
إلـــى أن هنـــاك رســـائل مصريـــة حملها 
رئيس مجلس الســـيادة الســـوداني إلى 
القيـــادة الإثيوبيـــة، تتضمـــن إشـــارات 
طمأنة وأخرى تحذيرية، بشـــأن التعامل 

مستقبلا مع الأزمة.
لافتـــا  إنجـــازا  إثيوبيـــا  وحققـــت 
بنجاحهـــا في إكمال المرحلـــة الأولى من 
ملء الســـد في يوليو الماضـــي، وتثبيت 
موقفها في التصرف بصورة أحادية، غير 
أن الخطـــوة كانت لها ارتدادات ســـلبية 
على مستوى مصر والسودان، ومستوى 
الدول التـــي دعمت المفاوضات ونصحت 

بالتوصل إلى تسوية بالتراضي.
واســـتثمرت الحكومـــة الإثيوبية في 
ســـد النهضة كمشـــروع قومـــي يمنحها 
قدرا من الشـــعبية ويخفـــف عنها بعض 
الأزمـــات، غيـــر أن النجاح الـــذي حققته 
في الملء الأول لـــم يقلل حدة الاحتقانات 
المحليـــة، وباتت بين فكـــي رحى ضغوط 

مزدوجة، في الداخل والخارج.
وتمنـــح هـــذه الأجواء فرصـــة لتقدم 
البرهـــان فـــي مهمة إنـــزال آبـــي أحمد 
تدريجيـــا من أعلـــى الشـــجرة، فمكوثه 
على الحافة ســـوف تترتـــب عليه تبعات 
غامضة، في ظل مواقف محلية وإقليمية 
ودولية متحفظـــة على رؤية أديس أبابا، 
التي فقدت ورقة إنحياز الخرطوم إليها، 
وظهـــرت مواقف حاســـمة مـــن الأخيرة 

جعلتها أقرب إلى القاهرة.
ومـــر الســـودان بثـــلاث مراحـــل في 
التعامـــل مع ســـد النهضة، فـــي المرحلة 
الأولى كان مؤيدا له كمشـــروع اقتصادي 
وتنمـــوي مفيـــد، وفـــي الثانيـــة تعهدت 
الحكومة الانتقالية في الخرطوم بالقيام 
بـــدور الوســـيط، وفـــي الأخيـــرة جمـــع 

السودان بين الطرف الأصيل والوسيط.
فـــي  العســـكري  المكـــون  ويعتـــزم 
السودان، بقيادة البرهان، تكريس دوره 
فـــي الملفـــات الحيويـــة التـــي تواجهها 
البـــلاد، حيـــث تصـــدى الجنـــرال لملف 
التطبيع مع إســـرائيل، ولعب دورا مهما 
فـــي التوصل إلى اتفاق ســـلام في جوبا 
واحتـــواء الحركات المســـلحة، وأضحى 
قريبـــا مـــن القبـــض على دفة ملف ســـد 

النهضة.
وتصب مقاربة البرهان لسد النهضة 
في مصلحـــة مصر، التي يرى رئيســـها 

عبدالفتاح السيسي انسجاما معه بحكم 
أنهما منحدران من المؤسسة العسكرية، 
ودوره يبتعـــد عن المناورات السياســـية 
التي كبلـــت عمل الحكومة الســـودانية، 
وجعلتها ترضخ أحيانا لحســـابات قوى 
ترى أن العلاقة مـــع إثيوبيا أكثر جدوى 

من مصر.
ويســـعى البرهـــان والسيســـي إلى 
توظيف إقرار الولايات المتحدة والاتحاد 
الأفريقـــي بضرورة التوصـــل إلى اتفاق 
قانونـــي واضح لســـد النهضـــة، يضمن 
الحفـــاظ على الحقـــوق المائيـــة لجميع 
الأطـــراف، مـــن أجل حـــض إثيوبيا على 

إنجاز الاتفاق.
ويقول متابعـــون، إن زيادة التعاون 
بين القاهرة والخرطوم تضع إثيوبيا في 
مربع ضيق، وتصورها كأنها تغرد خارج 
السرب في الجولة الحالية من المباحثات 
المفصلية، التي تمتد لمدة أســـبوع، وهو 
ما حاول البرهان توظيفه بصورة جيدة 

لتليين موقف آبي أحمد.
التفـــاوض  وفـــد  رئيـــس  وأبـــدى 
السوداني في ملف ســـد النهضة صالح 
حمد، رفضه خلال المفاوضات التي جرى 
اســـتئنافها، الثلاثاء الماضـــي، لمواصلة 
المحادثات بنفس المنهج القديم، الذي قاد 
إلى طريق مسدود في الجولات الماضية.

وتقـــدم الســـودان بمقترحـــات لمنح 
دور أكبـــر للخبـــراء والمراقبين في عملية 
التفـــاوض لتقريـــب وجهـــات النظر بين 
الـــدول الثـــلاث، وعدم الســـماح لهامش 
المنـــاورات بإعادة تكرار مواقف ســـلبية 
ســـابقة، وهو ما يجـــب أن تلتقطه أديس 

أبابا.

وقال أستاذ العلوم السياسية بمركز 
الدراسات الدولية في الخرطوم، الرشيد 
محمد إبراهيم، إن البرهان يســـتفيد من 
الزخم الخارجي بعد رفع اســـم السودان 
مـــن اللائحـــة الأميركية للـــدول الراعية 
للإرهـــاب، وتبنيه لخطـــوة التطبيع مع 
إسرائيل لتقديم نفســـه كطرف مؤثر في 
واحدة من أكبر الأزمات التي تهدد الأمن 

والسلم في المنطقة.
تصريـــح  فـــي  إبراهيـــم،  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن الطريقـــة التـــي يتبعها 
رئيـــس مجلـــس الســـيادة تمكنـــه مـــن 
تمدد الســـودان شـــمالاً وجنوباً وشرقا 
وغربا، على أســـاس المصالـــح القومية، 
بعيـــدا عن لعبـــة التوازنـــات التي كبلت 
حركة الســـودان ســـابقا، وجعلته أسيرا 

لتقديرات عقائدية.
وبدأ الســـودان يطرح رؤى عملية في 
تعاملـــه مع قضايا عدة، تخدم مشـــروعه 
الإســـتراتيجي فـــي توفيـــر الاســـتقرار 
بالداخل، وهو بحاجـــة إلى توفير الأمن 
المائي فـــي منطقة حوض النيل، بشـــكل 
يمكّنه من إدارة موارده الزراعية بصورة 

صحيحة.
واســـتوعب البرهان خطورة الأدوار 
الحيادية، وما جلبته له من أضرار طالت 
مصالـــح بـــلاده، لذلـــك يميل إلـــى تبني 
جرأة كبيـــرة تمكنه من كســـر المحرمات 
التقليدية، وتنعكس إيجابا على مستوى 
الحدودية  الســـودان  نزاعـــات  تطويـــق 

لاحقا.
وتحاول الخرطـــوم تثبيت الأوضاع 
الأمنيـــة على الحدود مـــع إثيوبيا، حيث 
تطرقـــت زيـــارة البرهان إلـــى الأوضاع 
المضطربة في منطقة ”الفشـــقة“، وناقش 
مسألة تعيين الحدود وضرورة وضع حد 
لتوغل الميليشيات الإثيوبية في الأراضي 

السودانية.

إيران تخطط للإطاحة 

بالرؤساء الثلاثة في العراق

المبعوث الدولي لليمن يتمسك بعدم تعديل 

مبادرة {الإعلان المشترك}

البرهان يسعى 

لإنزال إثيوبيا بنعومة 

من حافة هاوية سد النهضة

الوقوف معا في وجه أحزاب إيران في العراق
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رشيد العزاوي، مدعوما بالخنجر 

والنجيفي والجبوري، يقود حملة السنة 

لتنحية الحلبوسي

البرهان يستفيد من 

الدعم الدولي للسودان 

في التفاوض مع إثيوبيا

الرشيد محمد إبراهيم

تحريض البارزاني على الإطاحة بصالح وشحن الأحزاب الشيعية 
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ترامب: سيبقى بايدن في غفوته

بنس يتوق إلى الخروج من الظل إلى الأضواء
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بايدن: سنعيد تعريف ترامب 
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